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حْمٰنِ ا ِ الره حِيمِ بسِْمِ اللَّه لره

الر تلِْكَ آياَتُ الْكِتاَبِ وَ قرُْآنٍ مُبِينٍ 
﴿1﴾
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ا فرَُوا لوَْ كَانوُرُبمََا يوََدُّ الهذِينَ كَ 
﴾2مُسْلِمِينَ ﴿
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هِمُ مَتهعوُا وَ يلُْهِ ذَرْهُمْ يأَكُْلوُا وَ يتََ 
﴾3مُونَ ﴿الْْمََلُ فسََوْفَ يعَْلَ 
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ةٍ إلِاه وَ لهََا وَ مَا أهَْلكَْناَ مِنْ قرَْيَ 
﴾4كِتاَبٌ مَعْلوُمٌ ﴿

ةٍ أَ  جَلهََا وَ مَا مَا تسَْبقُِ مِنْ أمُه
﴾5يسَْتأَخِْرُونَ ﴿
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لَ عَليَْ وَ قاَلوُا ياَ أيَُّهَا الهذِ  هِ ي نزُ ِ
كْرُ إنِهكَ لمََجْنُ  ﴾6ونٌ ﴿الذ ِ
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تَ لائَِكَةِ إنِْ كُنْ لوَْ مَا تأَتْيِناَ باِلْمَ 
ادِقيِنَ ﴿ ﴾7مِنَ الصه
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لُ الْمَلائَِكَ   وَ ةَ إِلاه باِلْحَق ِ مَا ننُزَ ِ
﴾8 ﴿مَا كَانوُا إِذاً مُنْظَرِينَ 
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كْرَ وَ إنِها لهَُ  لْناَ الذ ِ إنِها نحَْنُ نزَه
﴾9لحََافظُِونَ ﴿
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عِ بْلِكَ فِي شِيَ وَ لقَدَْ أرَْسَلْناَ مِنْ قَ 
لِينَ ﴿ ﴾10الْْوَه

ولٍ إِلاه كَانوُا وَ مَا يأَتْيِهِمْ مِنْ رَسُ 
﴾11بِهِ يسَْتهَْزِءُونَ ﴿
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كَذٰلِكَ نسَْلكُُهُ فِي قلُوُبِ الْمُجْرِمِينَ 
﴿12﴾

خَلتَْ سُنهةُ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِهِ وَ قدَْ 
لِينَ ﴿ ﴾13الْْوَه
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اءِ مْ باَباً مِنَ السهمَ وَ لوَْ فتَحَْناَ عَليَْهِ 
﴾14نَ ﴿فظََلُّوا فيِهِ يعَْرُجُو

رَتْ   أبَْصَارُناَ بلَْ لقَاَلوُا إنِهمَا سُك ِ
﴾15﴿نحَْنُ قوَْمٌ مَسْحُورُونَ 
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هِ يَعْرُجُونَ وَ لَوْ فتََحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِي

سلل  ا  اخبر اللَّه تعالى نبيه صلّى اللَّه عليه و•
لشدة عناده  و غلظل  ففلره  و هؤلاء الكفار 

لَوْ فَتَحْنا عَلَليِْم ْ ااالام نمل َ»تمرده  و عتوه 
و العلرو  « فميلهم ََعْرجُجلو َ»فصلاروا « السَّماءم

ر  الصعود في الِواء تعلقام اه نحو السلماء  عل
الملك َعر  عروُام  فلو عر  هؤلاء علرو  

.  الملك  لقالوا هذا القول
323: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج
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لَقَالُوا إنَِّمَا سُكِّرَتْ أبَْصَارُنَا 
  و السكر التسكير إدخال اللطيف في المسام  و ننه السكر االشرابو •

اللطيف اما ادخل فيِا ن « لَقالجوا إمنَّما سجكِّرَتْ أَاْصارجنا»السد االتراب 
لسكر و أصل ا. في نسانِا  حتى ننعنا ن  رؤَ  الأشياء على حقيقتِا

عنى ن: و قال نجاهد و الضحاك و اا  فثير. السد اما ادخل في المسام
:سدت قال المثنى ا  ُندل الطِوري« سكرت»

323: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج
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لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا 
انل  ُاء الشتاء و اُثألَّ القنبر             و اسلتفف  الأفعلى و ف•

تظِر
ر و طلع  شمس عليِا نغفر             و ُعل  عي  الحرور تسك•

«1»
سكر  )و اللسا  و التا  9/ 14و تفسير الطبري 348/ 1نجاز القرا  ( 1)•

الفلت  )و الشلوفاني 330/ 3و نجمع البيا  8/ 15و تفسير الطبري ( قبر
و ( القنبللر)و . اُتمللع  و تقللب   و انقللب ( اُتللأل)1108/ 3( القللدَر

جر نلا و ه  ُماع  َجتمعو  ل. قنبرة:العان : ُمعه قناار  و تقول( القنبار)
اي ( ىاسلتفف  الأفعل)و نعنلى . في الشباك ن  الصيد  و هي لغ  عماني 

و . ِا غيلومو طلع  الشمس علي. اعد ا  فان  تظِر. تفبأت الحي  الكبيرة
. ].....[الرَ  الحارة( الحرور)

323: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج
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لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا 
لغتا   نثلل -اض  الباء و فتحِا-اي تسد اشدة البرد  و قنبر و قنبر•

قبللل انصللداف الفجللر و التِجللر             :      ُنللدب و ُنللدب قللال رؤَلل 
«2»و خوضِ  الليل حتى تسكر 

سلكرت: ا  ن  العلرب نل  َقلول: اي َسد اظلمته  و حكى الفراء•
.الرا  إذا سكن 

9/ 14تفسير الطبري ( 2)•

323: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج
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هِ يَعْرُجُونَ وَ لَوْ فتََحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِي
 اااام نم َ لَوْ فَتَحْنا عَلَيِْم ْ»المعنى : و قال اا  عباس و قتادة و الضحاك•

فظلَّ  الملائك  تعر  الى السلماء  و هل  َرونِلا عللى نلا « السَّماءم
ء َظلل هلؤلا: و قال الحسل « إمنَّما سجكِّرَتْ أَاْصارجنا: لَقالجوا»اقترحوه  

.المشرفو  َعرُو  فيه

323: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج
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بَلْ نَحْنُ قَومٌْ مَسْحُورُونَ
و سحرنا  فنح  نسلحورو  : أي َقولو « اَلْ نَحْ ج قَوْمٌ نَسْحجورجو َ»•

  السّحر حيل  خفَّي   توه  نعنى المعجزة ن  غير حقيقل   و لِلذا نل
عرف نبلوّة عمل االسّحر فا  فافرام  لأنه َدّعي المعجزة للكذّااي   فلا َ

.الصادقي 
السلاتر سكّرت أاصار القوم إذا ادَر اِ   و غشيِ  ف: و قال أاو عبيْدة•

.فل  َبصروا
فسلر افت  السي  و« سَكمرت»و روى اا  خالوَه ع  الزّهري أنه قرأ •

.الكاف  و التففيف أي اختلط  و تغيرّت عقولِ 

324: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج
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هِ يَعْرُجُونَ وَ لَوْ فتََحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِي
ماءم فَظَلولوا فميلهم ََ»: قوله تعالى• عْرجُجلو َ وَ لَوْ فَتَحْنا عَلَيِْم ْ اااام نم َ السلَّ

يِلا و إلخ  العرو  في السلماء الصلعود إل« لَقالجوا إمنَّما سجكِّرَتْ أَاْصارجنا
.التسكير الغشاوة

اله و المراد افت  ااب ن  السماء علليِ  إَجلاد طرَلت َتيسلر لِل •
  الدخول في العال  العلوي الذي هو نأوى الملائك  و ليس فملا َظل

: علالىسقفا ُرنانيا له ااب ذو نصراعي  َفت  و َغللت  و قلد قلال ت
.11: القمر: «فَفَتَحْنا أَاْوابَ السَّماءم امماءٍ نجنَِْممرٍ»

136: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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هِ يَعْرُجُونَ وَ لَوْ فتََحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِي

رق و قد اختار سبحانه ن  اي  الفوا•
ِ  و التي َظ  أنِا ترفلع علنِ  الشلب
اب ن  تزَل ع  نفوسِ  الرَب فت  ا

ظ  السماء و عروُِ  فيه لأنه فا  َع
في أعينِ  أفثر ن  غيره 

136: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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هِ يَعْرُجُونَ وَ لَوْ فتََحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِي
في و لذلك لما اقترحوا عليه أنورا ن  الفوارق العظيم  ذفروا الرقي•

ما حكلاه السماء في آخر تلك الفوارق المذفورة على سبيل الترقي ف
وَ قالجوا لَ ْ نجؤْنم َ لَكَ حَتَّلى تَفْججلرَ لَنلا نمل َ الْلأَرْ م»: الله عنِ  اقوله

تَّلى فمي السَّماءم وَ لَ ْ نجلؤْنم َ لمرجقميِّلكَ حَأَوْ تَرْقى-إلى أ  قال-ََنْبجوعام
ي فالرقي في السماء و التصرف ف93: إسراء:  «تجنزَِّلَ عَلَيْنا فمتااام نقَْرَؤجهج

للوي و أنورها فتنزَل فتاب نقرو ننِا أي نفوذ البشر فلي العلال  الع
.تمكنه فيه و ننه أعجب الفوارق عنده 

136: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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هِ يَعْرُجُونَ وَ لَوْ فتََحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِي
أ  السماء نأوى الملائكل  الكلرام و نحلل صلدور الأحكلام و على •

الأوانر الإلِي  و فيِا ألواح التقادَر و ننِلا نجلاري الأنلور و ننبلع
الوحي و إليِا صعود فتب الأعملال  فعلرو  الإنسلا  فيِلا َوُلب
اطلاعه على نجاري الأنور و أسباب الفلوارق و حقلائت اللوحي و 

لى فل النبوة و الدعوة و السعادة و الشقاوة و االجمل  َوُب إشرافه ع
ليله حقيق   و خاص  إذا فا  عروُا نستمرا لا نرة و دفع  فما َشير إ

: و ل  َقل« افَظَلوو»: حيث عبر اقوله« فَظَلووا فميهم ََعْرجُجو َ»: قوله تعالى
.فعرُوا فيه

136: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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هِ يَعْرُجُونَ وَ لَوْ فتََحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِي
قل  و فالفت  و العرو  اِذا النع  َطلعِ  على أصول هذه اللدعوة الح•

ة الرَب  أعراقِا لكنِ  لما في قلواِ  ن  الفساد و في نفوسِ  ن  قذار
تِملو  و الشبِ  المستحكم  َفطئو  أاصاره  فيما َشلاهدو  الل َ

.النبي ص أنه سحره  فِ  نسحورو  ن  قبله

136: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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هِ يَعْرُجُونَ وَ لَوْ فتََحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِي

ماء و و لو فتحنا عليِ  اااا نل  السل: فالمعنى•
  َعرُلوَسرنا لِ  الدخول في عالمِا فدانوا

فيلله عروُللا اعللد عللرو  حتللى َتكللرر لِلل  
نشاهدة نا فيه ن  أسلرار الغيلب و نلكلوت 

دت الأشياء لقالوا إنما غشي  أاصلارنا فشلاه
.أنورا لا حقيق  لِا ال نح  قوم نسحورو 

137: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ لقَدَْ جَعلَْناَ فِي السهمَاءِ برُُوجاً وَ 
﴾16نَ ﴿زَيهنهاهَا لِلنهاظِرِي

سورةُ الحِجْر


